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ية عنـد محـبيّ السـينما، مرتبـة يقبـع بهـا صـفوة عبـاقرة الفـن السـابع، يحظـى بيرغمـان بمرتبـة أسـطور
هـؤلاء الأسـاتذة الكبار الذين أعـادوا تعريـف الفـن مـن الناحيـة البصريـة التقنيـة، وكـانوا دون سـواهم
يملكون القدر الكافي من الجسارة ليستكشفوا المناطق الأكثر ظلمة، ويتلمّسوا الشك، متسائلين عن

ماهية الوجود وحقيقة الحياة، لذلك ربما حيوات البعض منهم لم تكن مترَعة بالسعادة.

هذا يمكن إرجاعه إلى عدم تمتعهم بالقدر الكافي من العادية، وقلّة اشتباكهم مع الحياة الاجتماعية،
بجانب تفاعلهم الغريب مع المكان والزمان، وهذه هي النقطة التي يدور حولها الفيلم، أي التفاعل
مع المكاني والزماني بطريقة استثنائية تمنح البعض شعورًا مختلفًا بهما، يصل لدرجة مكوث بعض
المخرجين في مكان منعزل حتى نهاية حياتهم، مفضّلين التعاطي مع المجتمع من خلال الأعمال الفنية

دون غيرها.

ــة، فقــد قــضى -وهــو يب وبيرغمــان واحــد مــن أولئــك الاســتثنائيين، الــتي كــانت علاقتهــم بالمكــان غر
(Fårö) في جزيرة فورا ، حتى وفاته عام  سنة من حياته، أي من عام  -عالمي مخ

السويدية المنعزلة على البحر، ويقول عن ذلك في مذكراته “المصباح السحري”:

“لا أعــرف مــاذا حــدث. إذا أراد المــرء أن يكــون جــديا، يمكــن القــول إنــني وجــدت الطبيعــة الخاصــة بي،
وطني الحقيقي. إذا أراد المرء أن يكون هزليا، يمكن التحدث عن الحب من النظرة الأولى… ارتباطي
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بجزيرة فورا له جذور عديدة، أولها حدسي؛ فالجزيرة تتوافق مع أعمق تخيلاتك من حيث الشكل،
النسَــب، الألــوان، الآفــاق، الأصــوات، الصــمت، الأضــواء وانعكاساتهــا، هنــا الأمــان. لا تســألني لمــاذا،
رًا. في مهنتك تبحث عن الوضوح، التناسب، الجهد، التفسيرات هي تبريرات خرقاء يدركها المرء متأخ

المرونة، التنفس، تمنحك طبيعة الجزيرة وفرة من كل تلك الأشياء”.

خلّـف بيرغمـان وراءه إرثًـا فنيـا هـائلاً، بيـد أن الأمـر تجـاوز الإرث السـينمائي، وتحـول إلى إرث إنسـاني لـه
خصوصية مكانية كبيرة، وأثر إبداعي هائل، يمكن القول إن بيرغمان أحيا جزيرة فورا مرتين، أول مرة
عندما مكث فيها لأكثر من  عامًا وحوّلها إلى موقع تصوير للعديد من أفلامه المهمة، والمرة الثانية
عندما مات وتركَ تراثًا يربط الجزيرة كمكان بالعالم الخارجي، ليصنع منها رمزًا إبداعيا ويطوّعها لتصبح
ملجأ لكــل المبــدعين في العــالم، أي أنهــا تحــولت مــن مجــرد جــزيرة تتميز بطبيعــة خلاّبــة علــى البحــر، إلى

مصدر إلهام للعديد من الفنانين حول العالم.

س قصته على المكان، يبني فوقه يوظف فيلم “جزيرة بيرغمان” هذه النقطة بشكل جيد، لأنه يؤس
طبقـات مـن الـدراما ويشتبـك مـن خلالـه مـع الشخصـيات بشكـل أعمـق، بحيـث يصـبح المكـان شيئًـا
يا، تتمحور حوله الأحداث بشكل ضروري، لأن الحكاية تنطلق من وجود المكان ذاته، ولا تكتمل مركز

في مكان آخر غيره، لذا المكان يحمل خصوصية كبيرة بالنسبة إلى العمل السينمائي.

تـدور القصـة في متنهـا حـول العمليـة الإبداعيـة، وهـو شيء شديـد التعقيـد، حين تتجـه كريـس (الممثلـة
فيكي كريبس) وتوني (الممثل تيم روث) إلى جزيرة فورا/ بيرغمان، بغرض تصفية الذهن والتركيز على
إنهاء مشاريعهما الإبداعية القادمة، يستكشف الرفيقان منزل بيرغمان، وينفصل كل منهما في مكان
مختلف، أشبه بعزلة إبداعية، تسمح لهما بالانفراد والتركيز على إعمال الخيال وتصفية الذهن من

انشغالات ثانوية.

يبــة، فــالمرأة المســؤولة عــن منــذ البدايــة ومــع مــرور الــوقت، تبــدو بعــض التلميحــات كأشيــاء مثــيرة للر
Scenes from a ـــة ســـاخرة أن فيلـــم د بخفّ ـــرد إرشادهمـــا داخـــل المنزل تشـــير إلى غرفـــة النـــوم وت

يادة معدل الطلاق. ر هنا، وتضيف أن هذا العمل كان مسؤولاً عن ز صُو Marriage



بعــدها يتنــاولون الــشراب في مطعــم، يلمّــح أحــد الحضــور إلى أن بيرغمــان لم يكــن شخصًــا عائليــا، رغــم
إنجــابه لـــ  أبنــاء مــن  نســاء، لأنــه كــان ينخــرط في حيــاته الفنيــة بشكــل يعزلــه عــن عــالمه الاجتمــاعي
، أو كما قال أحد الرجال في المشهد ذاته: “كان بيرغمان قاسيًا في حياته مثلما كان قاسيًا

ٍ
بشكل قاس

يها لبيرغمـان الفنـان، ولكنهـا علـى في فنـه”؛ هـذه الأقاويـل كـان تعبـث بـرأس كريـس مـن ناحيـة تقـدر
العكس لم تؤثر على توني الذي أعرب عن حبّه للمخ الأسطوري دون شروط.

وضعـت المخرجـة ميـا هانسـن لاف ذلـك النـوع مـن التلميحـات لتضيـف عنصرًا كاشفًـا للمبـدع ذاتـه،
وتظهـره كشخـص نـاقص، مشـيرة إلى الـوجه المـروع للعمليـة الإبداعيـة، وهـذه السـمات تمتـد لأبطـال
ــة أنفســهم، لأنهــم يشتغلــون في مهــن إبداعيــة وينغمــرون فيهــا، ويتعرضــون لضغــوط الآليــة الحكاي

الإبداعية.

يبًا- وهي محاصرة بضرورة معرفة بجانب ذلك، ترصد الكاميرا الشخصيات -حتى نصف الفيلم تقر
بيرغمان، مطوّقة بشبحه، ليس على المستوى المكاني فقط، إنما على المستوى الكوني، لأن تأثيره يمتد
ليطـول أغلـب التخيلات، كـأن الأبطال مطـاردون بشبـح بيرغمـان، ولكـن الفـارق أنهم هنـا بإرادتهـم، لا

يتروعون عن رؤية ما تبقّى من بيرغمان.

كــثر طــوعت المخرجــة ميــا هانســن لاف المونتــاج لتصــنع عالمـًـا داخــل الآخــر، فالقصــة مــن الخــا تبــدو أ
كــثر اتسّاعًــا فيتعلــق بفضــاء المكــان هــدوءًا وأقــل تعقيــدًا، يمكــن تقســيمها لقســمَين، القســم الأول أ
المترامي، ويتبدّى المكان في بعض الأحيان كاستعارة للعملية الإبداعية نفسها وحبسة الكتابة، فكلما
تستكشف شخصية كريس جزءًا من المكان تستكشف معه ركنًا من العملية الإبداعية، والحقيقة أن

الفيلم كله يتعلق بشخصية كريس ومدى تأثرها بقصتها وبالمكان.

تظهر علاقة كريس وتوم كعلاقة هشّة، تحيطها هالة من الحميمية لتبدو من الخا كعلاقة هادئة



ورصينة، ولكن من الداخل هي علاقة صديقَين يمارسان المهنة نفسها، يحاولان مساندة بعضيهما
مــن أجــل الخــروج بأفضــل نتيجــة ممكنــة، فيســتمراّن في إقصــاء علاقتهمــا الحميميــة في سبيــل نجــاح

العلاقة الإبداعية.

حتى أنهما لا يتلازمان في رحلة استكشافهما للجزيرة، ويختار كل منهما طريقته الخاصة لمعرفة المكان،
فينسـاق تـوم في رحلـة تعريفيـة لمعـالم الجـزيرة، وتتجـول كريـس مـع شخـص يعمـل علـى متن الجـزيرة
ويعرف خباياها، ربما الخوف من مصير بيرغمان العائلي هو ما يدفعهم لترك مساحة كافية للذات،
وعــدم الذوبــان في العلاقــة، حيــث مــن الصــعب أن يحــارب الفنــان علــى جبهتَين، جبهــة الفن وجبهــة

العائلة.

تعاني كريس من حبسة الكتابة، لا تستطيع ترجمة أفكارها وتخيلاتها إلى صيغة أدبية، وتحكي لتوم
الذي يبدو عليه عدم الاهتمام بسماع قصتها ولكنه مضطر للقيام بذلك على أي حال، وحين تبدأ

كريس الحكي، يتحول فعل الحكي الممارَس بالكلمات إلى لغة بصرية.

من دون تمهيد، تصنع المخرجة فيلمًا داخل فيلمها الأكبر، بحيث تصبح قصتها الأساسية التي تتسم
كثر خصوصية وأشد تكثيفًا، لتنطلق حكاية أخرى، ليست غريبة عن الحكاية بالعمومية وعاءً لقصة أ
الرئيسـية، بـل تتقـاطع مع رافـد مـن روافـدها، لأنهـا تجـري بالمكـان ذاتـه، بجـانب كونهـا منسوجـة في لا
وعي كريس، أي أنها أشبه بمدخل ذكي لاستعراض مشاعرها، ومعرفتها عن قرب، فتخيلات الكاتب

وأفكاره في كتاباته هي إسقاط على ذاته.

يو القصة الثانية، تسافر إمي (الممثلة ميا فاشيكوفسك) إلى جزيرة فورا لتحضر حفل زفاف في سينار
أحد أصدقائها المقرّبين، لتجتمع مع حبيبها القديم جوزيف (الممثل آندرس دانييلسن لاي) على متن
الجـزيرة بعـد سـنوات مـن انفصالهمـا، ولكـن مـن الواضـح أن إمـي تعـاني مـن اضطـراب عـاطفي، ومـا
كبر من زالت لا تستطيع تجاوز انفصالها عن جوزيف، خصوصًا أنهما تربيّا في المكان نفسه، ووثاقهما أ
وثاق عاطفي لحبيبَين، بل رباط مقدس تأسّس في مستهلّه على صداقة، ثم ارتقى بعدها ليخلق

جذوة محبّة لا تنطفئ مهما طال الزمن.

وعلى الرغم من انتماء كليهما الآن إلى علاقات عاطفية شبه مستقرة، من المفترض أن تفرض قيودًا



يـة تمنـح العلاقـة علـى فرصـة انفتـاح ج قـديم، ولكننـا عكـس ذلك نصـطدم بعـدة انفراجـات شعور
يقًا وهيجانًا، يُترجَمان من خلال انجذاب جنسي وحنين عاطفي. المنتهية بر

وقوع الحبيبان السابقان في فخّ العلاقة كان له وقع مدو كسقطة أخلاقية، ليس فقط على المستوى
الجسـدي، ولكـن علـى مسـتوى قداسـة العلاقـة العاطفيـة ذاتهـا، فهمـا يـدينان بـالإخلاص لشريكَيهـم
يــف، في شعــوره العميــق بالنــدم، ــا في شخصــية جوز ــة العــالم، ظهــرَ هــذا واضحً ــا في نهاي ــو كان حــتى ل

كثر في علاقة منتهية، بل لا ينظر إليها كعلاقة في الأساس. ومحاولته عدم الانخراط أ

يــف، كــان الأمــر مجــرد تحايــل علــى ذكــرى قديمــة، انبعــاث شهــوة، نــزوة مباغتــة علــى بالنســبة إلى جوز
كلها الملح، سيتجاوزها مع جزيرة نائية، ستظل حبيسة رمال الشاطئ، وإذا خرجت ستغرقها المياه ويأ
مرور الزمن، بيد أن إمي كانت ترى الأمور بشكل مختلف، فالإشكالية هنا لا ترتبط بكون الشخص

يحتاج إلى طرف آخر يحبّه، فهذا الطرف موجود بالفعل بالنسبة إلى كليهما.

يــف، والشعــور بجاذبيــة الحنين الــتي تــدفعها دائمًــا إلا أن المفارقــة تتعلــق بهــوس إمــي الواضــح بجوز
للتقرب إليه، كأنها تحاول التكفير عن خطيئة، تطلب الغفران عن طريق الحب، عن طريق خطيئة
أخرى، فالموضوع بالنسبة إليها ليس أخلاقيا بقدر ما هو عاطفي، فقلبُ إمي الذي يقصي زوجها أو
حبيبها الموجود في البلاد، ويفسح مجال لعلاقة قديمة أن تتسلق الجدار، رغم إفصاحها أنها ما زالت

تحب زوجها أو حبيبها الحالي.

وهنا تحاول أن تط إشكالية القلب الذي يتّسع لاثنين، ولكن يسمح بوجود واحد وغياب الآخر،
تحـاول إمـي الوصـول إلى نقطـة معيّنـة مـن النشـوة تنسـيها كـل شيء، تحـاول خـداع نفسـها، وتثـبيت
لحظة معيّنة، تعطيها نوعًا من القداسة عن طريق ارتداء ثوب أبيض يشبه فستان الزفاف، بتلك
الطريق تحاول إمالة جوزيف، وإمالة اللحظة ذاتها إلى جانبها، بحيث تصدّق بكل جوارحها أن هذا

هو الوضع الحالي، وسيستمرّ كذلك.



يو غير نمطي، مثل أغلب أفلام هذه الأخيلة الرقيقة والثقيلة في الآن ذاته، يتم التعبير عنها بسينار
المخرجـة ميـا هانسـن لاف السابقـة، لا تسـتعمل حبكـة كلاسـيكية، وفي هـذا الفيلـم تـدمجُ بين قصـتَين
بشكل نموذجي، لدرجة أنهما يذوبان داخل بعضيهما، كل واحدة منهما تتشكلّ في وعي المشاهد

بالأخرى، والقصتان بشكل عام منفصلتان عن الزمن بشكله المعهود، لا تخضعان إلا لليومي.

وتحــاول المخرجــة مــن خلال تصــوير ســينمائي هــادئ وإيقــاع بطــيء تكثيــف الكثــير مــن لحظــات الفــ
والرقص والبكاء، ثم ترتدّ لعالمها بمرونة، لترصد سيران الأمور كيفما شاءت الأقدار، كاشفةً معضلة
يها هــة علــى عكــس الأنمــاط الــتي يتــم تصــدر الحــب والاكتفــاء، بجــانب عرضهــا لمفــاهيم ســلوكية مشو
خلال الأفلام الرومانسية أو الدراما المعهودة، وربما تبدو النهاية غريبة، وغير مطمئنة، ومفتوحة، وفي
بعـض الأحيـان غـير مفهومـة لتـداخل الخطـوط السرديـة داخـل بعضهـا، فتبـدو في نهايـة الأمـر كتجربـة

هة. مُلغَزة، وهذا يناسب نمط الكتابة ونوع القصة التي تحاول فهم تجربة عاطفية وسلوكية مشو

يـة ينعكـس علـى الحقيقـة، تختزل القصـة الأولى نفسـها في القصـة الثانيـة، فمـا يحـدث في القصـة المواز
يــف غــادر تــوني، حــتى أن كريــس وإمــي ترتــديان الملابس نفســها في بعــض اللقطــات، عنــدما غــادر جوز

وتقومان بالأفعال نفسها، بالإضافة إلى المكان الذي يجمع كلتيهما.

الجـدير بـالذكر أن المهـن الإبداعيـة مهـن مرهقـة، وفي بعـض الأحيـان تكـون صـناعة الأفلام شيئًـا شديـد
كثر ثراءً وانفتاحًا إذا تم توظيفه -من قبل الفنان- في قالب الخصوصية، والتعبير عن الأفكار يكون أ
مستقل، يمنح الشعور إرادة استقلالية ورؤيتها تتحرك على الشاشة وربما تنتهي نهاية مختلفة، كما
كـانت تقـول كريـس في الفيلـم أنهـا تعـاني مـن حبسـة إبداعيـة، وعقلهـا توقـف عنـد مشهـد معينّ، ربمـا
منحتهــا الســينما القــدرة علــى رؤيــة النهايــة الأشــد خطــورة والأعمــق جرحًــا، ربمــا هــذه القصــة الثانيــة



والفيلـم المـوازي همـا مجرد تنفيسـة، تفريجـة عـن النفـس قبـل أن يواصـل المـرء الرضـوخ تحـت وطـأة
الأقدار مرة أخرى، ولكن الشيء الوحيد الحقيقي أنه ليست ثمة نهاية سعيدة.
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